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  الدكتور السعيد شيبان، /للأستاذكلمة ترحيبية 
  
 معالي السيد رئيس الس الأعلى للغـة العربيـة،          -

  .الدكتور محمد العربي ولد خليفة
  . صاحب الغبطة أسقف الجزائر-
  . سادتي أصحاب الفضيلة والسعادة والمكانة العالية-

  ة االله تعالى وبركاته، السلام عليكم ورحم
ينظم الس الأعلى للغة العربيـة، هـذه النـدوة          

ح عند الأستاذ الإمام محمـد عبـده        للتعرف على الإصلا  
باديس رحمهمـا االله، وأني     بن  الحميد  والشيخ الرئيس عبد    

، ميدان   وأنا بين قطبين في هذين الميدانين      ملمعتز بمشاركتك 
ه، بمشاركة الراهب،   الإصلاح عند الشيخ الإمام محمد عبد     

وف المخـتص في الدراسـات العربيـة        والعالم، والفيلس 
الإسلامية، المتحصل على درجة الـدكتوراه في تفـسير         و

من القاهرة حيـث    "  فون نسبن  نكريستيا"المنار، الأستاذ   
 سنة بعد جولة في لبنـان، فهـو         40يعيش منذ ما يقارب     

  .مشرقي ولا يرغب أن يعتبر مستشرقا
ا رائد الدراسات الباديسية في الجزائـر،       وبجانبي أيض 

الأستاذ عمار طالبي، وهو أستاذ الفلسفة، وقام بدراسـة         
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عميقة حول الإمام عبد الحميد بن باديس، ومن إنجازاتـه          
العلمية طبع، وتحقيق، ونشر أثار الإمام الشيخ عبد الحميد         
بن باديس، وللتعرف على ما قام به هذين المصلحين أترك          

 نسبنين والبداية بمداخلة ضيفنا فون    ستاذين المختص الكلمة للأ 
  . عند محمد عبده فليتفضل مشكوراحول الإصلاح
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  " فون نسبننكريستيا"الأستاذ 
  

الشكر الله على هذه الفرصة الذهبيـة، وللمجلـس         
 ،"حوار الأفكار "الأعلى للغة العربية على استضافتي ضمن منبر        

  . أحببت الجزائر والجزائريينوبدون أية مجاملة أقول أني
ركزت في دراستي على الشيخ الإمام محمد عبـده         

 نومحمد رشيد رضا، في التفسير الذي قامـت بـه هاتـا           
الشخصيتان، وأنا جد مسرور ذه الفرصة للتحدث عـن         

  .الشيخ الإمام كما سماه الشيخ رشيد رضا
، حيث  مامويعتبر الإصلاح جانبا أساسيا في حياة الإ      

 دراساته بالطرق التقليدية وهو من الأوائل الـذين         نه بدأ أ
العالمية من الأزهر الشريف، وتميـزت      شهادة  تحصلوا على   

حياته بالصوفية وبكثير من الزهد والابتعاد عن اتمـع،         
 جعله  "جمال الدين الأفغاني  "لكن احتكاكه بالمصلح الكبير     

ك يكتشف مسؤوليته عن الأمة وعن الآخرين، فركز في ذل        
، لكن بدون أي انغلاق     ى الأمة كلها وعلى بلده خاصة     عل

فيها تشابه بينه وبين    م كثيرا بتقدم الأمة، وهذه نقطة       واهت
مام عبد الحميد بن باديس في تفتحهما وعدم انغلاقهما         الإ

وفي كل هذا نلمس الروحانية الحقيقية عنـد        . على ذاما 
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 ـ لحقيقي الذي   الشخصيتين والبعد الإيماني ا    سان يجعل الإن
  .متفتحا على الأخر

لإمام محمد عبده بالبعد الفكري     في أول حياته اهتم ا    
بالتعليم على وجه الخصوص، وفعلا كان بالعمق معلما،        و

فقبل الثورة العرابية وثم بعدها امتهن التعليم، وحتى عندما         
يروت كان يـدرس ـا ونتيجـة        حكم عليه بالنفي في ب    

عد عودته إلى مصر تابع      وب "التوحيد رسالة"، كتابه   تدريسه
ريم بالأزهر الشريف، وهـذا     التدريس وتفسير القرآن الك   

  . التدريس لديهلأهمية
من مميزات الإصلاح عند الإمام محمد عبـده أنـه          
إصلاح متعدد الجوانب، حيث ركز كثيرا على جوانـب         

  .أخرى غير الجانب السياسي كأولوية
لا )  مثلا الثورة( لأنه كان مقتنعا أن التغيير السياسي     

قـة إن لم يـسبقه تغـيير        يصل دائما إلى نتائج ثابتة، عمي     
 أولا، أن يكون إصلاح في      ثقافي، ولذلك لابد  اجتماعي، و 

  .مجال الفكر، وإصلاح في مجال المؤسسات
كما اهتم أيضا بالعدالة وطالب بتجديد المؤسسات       
التي تخدم العدالة وكان جهده منصبا في هذا اال علـى           

  .اكم الشرعيةإصلاح المح
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 وجود إصلاح ديني بدون     وكان يؤمن بفكرة عدم   
هذا الجانب على الربط    الاهتمام بالبعد العقلي، إذ ركز في       

  .بين البعد الديني والبعد العقلي
 بمعلمـه   -  رحمـه االله     - استفاد الإمام محمد عبده     

الذي من خلاله استطاع أن يكتشف      " الأفغاني الدين جمال"
جود في التراث الإسلامي مـن خـلال        التراث العقلي المو  

 ـ -الذين ركزوا   " للمعتزلة"الفلسفة، وأيضا اكتشافه      م ه
  .على البعد العقلي -  أيضا

صـلاح  فإصلاحه ركز على الفكر بمعنى التعليم وإ      
  .المؤسسات التي تخدم العدالة

ثم أصبح مصلحا جديدا من خلال دوره الجديـد         
 ـ كمفتي للديار المصرية وكان ثاني مف      ذاك، وكانـت   تي آن

، وكان لا يكتفي بمجرد تأسيس الفتـوى        فتاواه غنية جدا  
بين المشاكل اليوميـة،    ى التراث القديم بل يربط بينها و      عل

كما اشتهر في فتواه بنوع من الفائدة والادخار ومـسائل          
بسيطة تمس اتمع كله كاللباس مثلا مثل الفتوى التي أفتى          

فريقيا، فهي فتـوى    فيها بالسماح بلبس القبعة في جنوب إ      
توضح فعلا شعوره موم الناس وهي تعتبر كنوزا كـبيرة          

  . تستحق دراسة عميقة
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 إذا ما رتبنا الإصلاح عند الشيخ الإمام محمد عبده        
  : نجده جاء كما يلي- رحمه االله -

  . إصلاح في مجال الفكر-
  . إصلاح في مجال التعليم-
  . إصلاح في مجال المؤسسات-
 إصلاح الأزهر الشريف،    ،ن الدي  إصلاح في مجال   -

نادي به حيث قام بمجهودات كـبيرة       الإصلاح الذي ظل ي   
  .لم تتحقق إلا بعد وفاته

أن تكون مرتبطـة    ويرى في الحياة الدينية السليمة      
بالأخلاق، فنجده في تفسيره لآيات القرآن الكريم قد ألّـم          

 "الفاتحـة " ةوتعرض إلى جوانب جميلة جدا، فمثلا في سور       
 يلمـوا بـالمعنى     يره في من تشدد في تفسيرها، ولم      د غ ينتق

الحقيقي للقرآن الكريم والوصول إلى معانيه الحقيقية، فهـو        
يحارب النفاق والرياء بكل أشكالهما، وكان يلـح علـى          
ضرورة الربط بين الحياة الدينيـة والحيـاة الاجتماعيـة،          

  . الحياة الدينيةوضرورة التجديد في البعد الأخلاقي في
ما أصبح محاربا ليس للتصوف، ولكنه حـارب        ك

الانحرافات الموجودة في ممارسات بعض المتصوفين، فقـام        
بنوع من التطهير وتنقية الحياة الدينية ولم يسع يوما التظاهر          
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أمام الناس حتى إنه ام بعدم الصلاة من شدة حرصه على           
  .عدم تأديتها مع الناس

أنه أغفل المعنى   كان متفتحا على العلوم الحديثة إلا       
سب  لها معاني مختلفة بحوهي كلمة" عقل" الحقيقي لكلمة

لم تكن له الفرصة للممارسـة      البيئات والأزمنة الثقافية، و   
الشخصية لهذه العلوم، وبالتالي لم يلاحظ الفرق بين العقل         
كما هو موجود في التراث الإسلامي والعقل بالمعنى الخاص         

  .بمعنى التنوير
ن هذا الشخص فيه تكامل كبير لشدة       أخيرا أقول إ  

، يني، فحياته حياة إيمانيـة حقيقيـة      أمانته على التراث الد   
لأن الظـروف    وببعده العقلي والانفتاحي نسميه أنموذجا،    

المحيطة بنا اليوم، تجعلنا بحاجة ماسة إلى نماذج، ومعلمـين،          
ومربين وذا المعنى يبقى الشيخ الإمام محمد عبده مصلحا         

 أيامنا هذه التي لا تختلف عن أيامه لما له من قيمة             في اومفيد
  .علمية ودينية حقيقية

  
  : السعيد شيبان/الدكتورالأستاذ 

هذا العـرض     على ستاذ فون نسبن  أشكر ضيفنا الأ  
 عايش مطولا حياة الإمام محمد      هالهام وعلى الحوصلة لكون   

، وأضيف  من خلال بحوثه القيمة، فشكرا له     عبده وكتاباته   
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هـو   نـسبن  فون نكريستيالك أن الأستاذ المحاضر     إلى ذ 
  : مؤلف لكتابين
" االله أمـام  إخـوة  والمـسلمون  المسيحيون" كتاب
 والتـداخل  الإنـساني  النشاط"كتاب   و 2004الصادر سنة   

م أكثر  ، من هاتين الزاويتين نفه    1996الصادر سنة   " الرباني
، ونرجو أن تكون المداخلات     البعد الروحاني للأستاذ نسبن   

في المناقشة لنستفيد وللمزيد من الاستسقاء من هذا المنبـع          
  .الثري

 الدكتور عمار طالبي والإصـلاح      والآن مع الأستاذ  
لحميد بـن بـاديس فليتفـضل       عند الشيخ العلامة عبد ا    

  .مشكورا
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  : عمار طالبي/الأستاذ الدكتور
  
 السيد رئيس الس الأعلى للغة العربية، الدكتور        -

   ولد خليفة؛محمد العربي
   السيد رئيس الجلسة، الدكتور السعيد شيبان؛-
   أيها الحضور الكريم؛-

  .السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته
أنا سعيد ذه الندوة التي تـثير مـشكلة مفهـوم           

بالنسبة للحياة الاجتماعية، والثقافية، والدينية،     " الإصلاح"
يتحدثون عـن   والأخلاقية، خاصة ونحن نرى الناس اليوم       

      ا ألفناه من   الإصلاح في الخارج ولهم مفاهيمهم تختلف عم
 وبداية القرن   19المفاهيم التي كانت سائدة في أواخر القرن        

  . ، في البلاد الإسلامية20
 نسبن فون نكريستياأبدأ مداخلتي أين انتهى الأستاذ      

 - رحمـه االله  - بين الشيخ الإمام محمد عبده ةأربط الحلق و
، والشيخ  أمين عثمانفكر المصري كما سماه الأستاذ      رائد ال 

رائد النهضة   - رحمه االله    - الحميد بن باديس     العلامة عبد 
  .قاسم محمودفي الجزائر كما سماه الأستاذ 
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لا شك أن الإمام محمد عبده وتلميذه رشيد رضـا          
 التي كان لها أثرها في المغرب كما كان لهـا           المنارومدرسة  

، الـتي   "الوثقى العروة" "المنار"وقد سبق   أثرها في المشرق،    
في خنقة سيدي نـاجي،     : ب الجزائر  طلبة في جنو   كان لها 

 سرا  الـوثقى  العروةيناولون  والزيبان، وبسكرة والعاصمة،    
ويطلعون عليها ويتناقشون فيها ما يحدث للمسلمين مـن         

ثقافتهم،  شخصيتهم، وهويتهم، ودينهم، و    مشكلات تمس 
  .وحيام كلها
لآثار واضحة، وأشير فقط إلى زيارة الـشيخ        هذه ا 
 التي كانـت في شـهر        للجزائر - رحمه االله    -محمد عبده   
، حيث إنه نزل بالعاصمة في باخرة قادمة        1903سبتمبر سنة   

من الإسكندرية بإذن من القنصلية الفرنسية بالإسكندرية،       
عندما وصل إلى ميناء الجزائر وكانت السلطات الفرنـسية         

كاته، نزل وأقـام بـترل      سلت من يرصد تحر   على علم فأر  
 التقـى   حيـث الموجود بشارع باب عزون،     " الواحات"

أسـتاذا  أنـذاك    الذي كان    سماية بن الحميد عبدبالأستاذ  
بالمدرسة الثعالبية ومهتما بالإصلاح عند الإمام محمد عبده،        

استأذنه في أن يخـبر     " التوحيد رسالة"وكان يدرس كتابه    
سجد الأعظـم، والمـسجد الجديـد،       شيوخ الدين في الم   

 من الـترل واستـضافه الأسـتاذ        هوالمسجد السفير فنقلو  
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 قـام   حيـث بالأكحل في بيته الذي كان بجانب مسجد،        
ء دروس، بحضور   الشيخ الإمام بتفسير القرآن الكريم وإلقا     

الشيخ مضربة، والشيخ خوجة الـذي      الشيخ بن سماية، و   
 تابع هـذه الحركـة      كان أيضا من المثقفين الجزائريين ممن     

الإصلاحية في العالم العربي الذي نشر أول مـرة التفـسير           
 العلـوم " و "القـرآن  تفسير في الحسان الجواهر"الثعالبي،  

  ".الآخرة العلوم في نظرة الفاخرة
ثم انتقل إلى مدينة قسنطينة عن طريق القطار، التي لم          

بن يطل الإقامة ا، في هذه الفترة كان الشيخ عبد الحميد           
 تلميذا يدرس العلوم الإسلامية وسنه      - رحمه االله    -باديس  

 سنة، ولا نعلم هل رآه خلال هذه الزيارة أم لم يـره،             14
  .ليست لنا معلومات كاملة

ثم غادرها متوجها إلى تونس، أين اسـتقبل هنـاك          
ببرودة من طرف النخبة التونسية ماعدا الشيخ الطاهر بـن          

لذين رميا بالبدعة لأمـا     عاشور والشيخ محمد النخلي، ال    
  .- رحمه االله -كانا من أتباع الشيخ الإمام محمد عبده 

كانت للشيخ عبد الحميد بن باديس صلة بما يرد إلى          
 ولا شك ما نجده في الـشهاب مـن          المنارالجزائر من مجلة    

عبارات الحزب الديني مثلا وغيرها، تجـري أيـضا عنـد           
 صلة بالوهابيـة     رشيد رضا الذي له    خصاحب المنار الشي  
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وصلة بحركة الملك عبد العزيز في الحجاز، وهو ينتمي إلى          
 ـابـن   مدرسة ابن تيميـة و    (بلية الجديدة   المدرسة الحن  يم ق

  .أثرت في الجزائر، وهذه المدرسة )الجوزي
ابن المنصور الصنهاجي   وهناك جماعة آخرون أمثال     

جريدة إصلاحية  " الفقار ذو" جريدة   1913  الذي أصدر في  
تابعا لاتجاه الشيخ الإمام محمد عبده، ونصح       " :ول فيها ويق

بالابتعاد عن السياسة، لأا تجعل الخير شرا، كما نـصح          
عن هذا الجانب السياسي ويقـال إن       الجزائريين بالابتعاد   
ضد الطُرقية وضد فرنـسة الـشباب       هذه الجريدة كانت    

، وقد رسم بالقلم على الصفحة الأولى صـورة         يالجزائر
محمد عبده وكتب تحته المدير الديني لهذه الجريـدة،         الشيخ  

 ـ" :وكتب أيضا شـعاره    أريـد إلا الإصـلاح إن   لا  نيإن
  .""استطعت، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب

وهي جريـدة   " الفاروق"ثم صدرت جريدة أخرى   
، أهدافها اقتصادية ومحاربة البدع والجديد فيهـا      إصلاحية  

تصادية، علما بأن الحركة الإصـلاحية      تزويدها بكلمات اق  
، جاء لتقـويمهم    عن بالاقتصاد لأن الإصلاح   ئر لم ت  في الجزا 

  .وإصلاح أحوالهم
 الـذي كـان     "أبو يعلى الزواوي  "شخصية أخرى   

      صديقا للشيخ محمد رشيد رضا في مصر الـتي أقـام ـا     
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 سنوات مع الشيخ الطاهر الجزائـري الـذي ضـايقته           5
، فـذهب إلى مـصر       في الشام ببيروت   السلطات التركية 

في الحـديث   " توجيه النظر إلى أصول الأثر    "كتب كتابه   و
الذي تأثر به الشيخ أحمد شاكر المحدث المصري الذي حقق       

" جماعة المسلمين "في المسند لأحمد بن حنبل وكتب كتاب        
وتساءل عن الخلافة التي ذهبت ومن يخلفها وهـو مـن           

ممـن كتبـوا في     ين عندنا و   جمعية العلماء المسلم   مؤسسي
  .الشهاب كثيرا

 الأولى والثانية، فترة    ينتتعتبر الفترة بين الحربين العالم    
 ولدى اتمعات   مهمة في نشأة الوعي في العالم الإسلامي      

  .  الجزائرالإسلامية، ومنها
 - رحمـه االله     -فبدأ الشيخ عبد الحميد بن باديس       

، اشرة من الحجاز   عند عودته مب   1913حركته التعليمية سنة    
حيث بدأ بمدرسة التربية    وكان معلما من الدرجة الأولى،      

والتعليم وكون جمعية تربوية لها قانون تم بتربيـة البـنين      
من المال أما البنات فكان     والبنات، فالذكور يدفعون شيئا     

  . مجانياتعليمهن
مفـتي  " بخيت"وهو قادم من الحجاز مر على الشيخ    

 - عبدهمن تلاميذ الشيخ محمد- دينة حلوانالديار المصرية بم
الذي هاجر إلى   -توصية من الشيخ حمدان لونيسي      وبرسالة  
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، وعندما ذهـب إليـه      -المدينة المنورة ودرس الحديث ا    
فأجازه هذا الأخير في دفتر إجازاته وشهد له بالمعرفة وأذن          

  .له بأن يعلم ويدرس مؤلفاته
عبد الحميد بن   شير إلى منهج الإصلاح عند الشيخ       ن

ه بالمنهج عند الشيخ محمد عبـده مـن         اباديس إذا ما قارن   
  :حيث التشابه بينهما

عنايـة شـديدة    عني الشيخ عبد الحميد بن باديس       
بالتربية والتعليم ووهب حياته بطريقة واضحة ولم يتغيـب         

 حتى عندما توفي ابنه، توقف مـرة        عن الدرس مرة واحدة   
العقبي والشيخ عبـاس    عن درسه لما سجن الشيخ الطيب       

تركي بتهمة اغتيال الشيخ كحول بن دالي مفتي الجزائـر          
الذي اغتالته فرنسا لإفساد المؤتمر الإسلامي الـذي كـان          

  .1936مقررا عقده سنة 
الشيخ عبد الحميد بن باديس رجع من الحجاز وكله         
عزم وحماس لإصلاح حالة الأمـة الجزائريـة واتمـع          

إلى انحطاط من حيـث الثقافـة       الجزائري الذي آل أمره     
والدراسات الإسلامية واللغة العربية التي صارت أجنبيـة        
وانحصرت العلوم الإسلامية في الزوايا، والزوايـا كانـت         

 ما كانت تربي النـاس علـى        رضعيفة لا تربي العقل بقد    
. أعتقد ولا تنتقد، سلم تـسلم     : الطاعة، وكانت شعاراا  
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ن الخُرافات والبـدع الـتي      والشيخ أراد أن يحرر العقول م     
  . تسربت إلى الطرقية

كما قال الشيخ عبد الرحمان الاخضري البـسكري    
ظهر ت في جملة البلاد طائفة البلـع        : " الهجري 10في القرن   
  ."والزدراد

كان الشيخ عبد الحميد بن باديس في منهجه واقعيا،         
وعلميا واهتم بالنظام والتخطيط للمستقبل واستعمل كـل        

  التي تبلغ صوته إلى الناس، فماذا استعمل؟الوسائل 
الذي قال إنه   " المنتقد" استعمل الصحافة واصدر     -

لسان الشباب النابض، وسماه المنتقد لينقد الشؤون العامـة         
وقال إنه جاء لينقد التصرفات الصادرة من الـوطنيين أو          

  الفرنسيين،
 ةفي احد سجلات تقارير جمعية العلماء المسلمين سن       

ب عليه أنه كان رجلا ثوريا وليس بالإصـلاحي          كت 1935
البسيط، وفي هذه الفترة كان هناك اتجاهان، اتجاه اتـسم          
بالهدوء واللطف يرمز للشيخ البشير الإبراهيمـي، وأخـر         
اتسم بالحزم والعزم وعدم الركون إلى الظروف الـصعبة          

  .وهو اتجاه الشيخ عبد الحميد بن باديس
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ى مطبعة من مالـه     ، فاشتر  كما استعمل الطباعة   -
 العربيـة بقـسنطينة،     الخاص وأسماها المطبعة الإسلامية   

وكانت الأداة لنشر ما يريد من الصحافة ومن الكتـب          
التي تعينه على بث الوعي وتبليغ ما يريد إلى الناس وطبع           

  ".العواصم والقواسم"ا كتابه
 استعمل أيضا النوادي الثقافية وكانت عديـدة        -

لتي ا... قسنطينة، وقالمة زائر العاصمة، و  الج: لوطن في عبر ا 
، مشروبات الحلال، فكان    كان ا مصلى، قاعة اجتماعات    

  .يريد حماية الشباب الجزائري من البطالة والانحراف
 كما حث على تأسيس الكـشافة الإسـلامية،         -

ج الصباح وكان الـشيخ محمـد       فكون فوج الرجاء، وفو   
وا أناشيد لهـذه    ل خليفة ومفدي زكرياء ممن نظم     العيد آ 
  .الأخيرة

التي تنتمـي لجمعيـة      استعمل أيضا الجمعيات،     -
  .العلماء المسلمين

 اعتمـد   الشيخ محمد عبده  : هماختلاف الكبير بين  الا
على النخبة المصرية بينما الشيخ عبد الحميد بن باديس اهتم          
بالجمهور، وركز على الرحلات في جميع أنحاء البلاد لمـا          

 ما يزور مسجدها ويلقي درسا فيه،       كان  يصل إلى مدينة    
ثم يعود إلى المسجد    ) رئيس البلدية مثلا  (ثم يزور السلطات    
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لإلقاء درس آخر مع شرح حديث نبوي أو تفسير لآيـة           
  .كريمة من القرآن الكريم أمام جمهور من الناس

 المرات، لما زار مدينة بسكرة أراد أن يزور         ىحدفي إ 
الفرنسية، فبقي جالسا   قبر سيدي عقبة، فمنعته السلطات      

  .في مكانه على الأرض حتى أذن له
ما هو منهجه؟ لا شك أن الإصلاح فكـرة قرآنيـة           

يبعث االله  " ومنهجه الحديث الذي رواه الترميذي الذي يقول      
  ". سنة من يجدد لها أمر دينها100لهذه الأمة على رأس كل 

  .القرآن والحديث: ما هو مصدره؟ أمران أساسيان وهما
 على تفسير القرآن الكريم من أوله إلى آخـره          اعتمد

وختمه في ربع قرن في المسجد  الجامع الأخضر وكان يحضر           
  . شخص وكتب هذا بمجلة الشهاب2.000ما يقارب 

كما كان يوظف الآيات القرآنية التي تنطبق علـى         
  .الأوضاع في تلك الفترة في افتتاحية مجلة الشهاب

وشـرحه  " الموطأ"أما بالنسبة للحديث فاعتمد على    
وختمه، والسؤال الذي يطرح نفسه هـل كـان الإمـام           
مالكيا؟ أبدا رغم أنه عني بالموطإ لكنه لم تكن لـه نظـرة             
مخالفة تجاه المذاهب الأخرى، وله صلة كبيرة بالإباضـية،         
والشيعة، والوهابية وغيرها، وكان متسامحا معها لدرجة أنه        
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 من الصفحة   1935 في يوليو سنة  " الشهاب"نشر في جريدة    
دواء المسلمين بـالرجوع إلى     " محاضرة بعنوان    308 إلى   300

االله اها أحد كبار الشيعة الشيخ أبو عبـد          التي ألق  "القرآن
    .الزنجاني أثناء زيارته لمصر

  :خلاصة القول
كان منهج الإمام الشيخ عبد الحميد بـن بـاديس          

يكن منهجا واقعيا وحركيا، له صلة مباشرة باتمع، ولم         
من أصحاب الصالونات والنخبة، إنما كان رجلا زاهدا في         

يش على الكفاف رغم أن غـنى       الدنيا، يلبس الصوف، يع   
  .معروفوالده 

لم تستطع كل الضغوطات الأسرية والقوة الفرنسية       
من عزله وإبعاده عن هذه الحركة الإصلاحية، بـل كـان           

يـع  مهتما بالشباب والتعليم ومحو الأمية وكان قد مس جم        
 وهذه هي صفته وصدقه الذي جعله يصل        ،شرائح اتمع 

إلى أعماق هذا الشعب ويؤثر ويحافظ على الحياة الدينيـة          
 العربية التي حررها بتنشيط الشباب      والثقافية وخاصة اللغة  

وتشجيعهم على الكتابة فأوجد بذلك أسلوبا جديدا، ولغة        
ومفاهيم جديدة حيث عبأ الصحافة التي بلغـت صـوته          

  . وإصلاحه إلى جميع شرائح اتمع
  



 الإصلاح عند الشيخ محمد عبده، والإمام عبد الحميد بن باديسالإصلاح عند الشيخ محمد عبده، والإمام عبد الحميد بن باديس

 

23

   :ةــالمناقش
كالمعتاد نسأل للاستفسار، ونـسأل للتـصحيح إن        

  :وجد، ونسأل للإضافة، إليكم الكلمة
  
  .دخل من القاعةمت

في البداية تكلم الأستاذ عمار طالبي عن الشيخ عبد         
الحميد بن باديس، وقال إنه اهتم بالصحافة أريد أن أضيف          

 عـني  - رحمـه االله  - الإمام محمد عبـده   خفقط أن الشي  
كانت له فيها معاني    " الوقائع المصرية " فصحيفة   ،بالصحافة

كان يدعو الجـيش    ثورة العرابية   الكبيرة، فعندما شارك في     
إلى التطوع في وسط ااهدين، كما اهتم أيـضا بنـهج           

  .البلاغة
وأشير أيضا أن محمد عبده وتلميذه رشـيد رضـا          
ومجموعة المنار التي كان يأخذ منها الشيخ أحمد حمـاني،          
ضربت هذه المدرسة وشوهت ورفض تلاميذها الخلـص،        
ولم يعترف بأساتذة هذه المدرسة الـشيخ رشـيد رضـا           

لميذه حسن البنا واموا بالسياسة وأخرجـوا خـارج         وت
دائرة القانون ووجهت لهم ضربات، وأنا أعتقد أن المدارس         

   .الفكرية الإسلامية غلبت عليها المدارس الفكرية العربية
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كما أن الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس ليس له          
أنصاره الحقيقيون كما لا يوجد أنصار حقيقيون للـشيخ         

 محمد عبده وإن وجدوا فهـم مهمـشون، هكـذا           الإمام
  .هم الحقيقيةؤاندثرت مباد

  
   .الأستاذ محمد أرزقي فراد

 يجعلنا  - رحمه االله    -الحديث عن الإمام محمد عبده      
نطرح الإطار الإصلاحي الذي كان قائما بعد حملة نابليون         

  .على مصر، وهناك جدليات عديدة عن الإصلاح
لوية للإصلاح السياسي،   فهناك من دعا إلى إعطاء أو     

  .ومنهم من دعا للإصلاح الثقافي
في إطار الإصلاح السياسي مجموعة من المـصلحين        
الكبار الذين لم نعد نذكرهم أمثال الشيخ الطهطاوي الذي         

  .تحدث كثيرا عن المصالح العمومية بعد زيارته إلى باريس
الشيخ خير الدين التونسي وهو مصلح كبير جـدا         

مى بالمؤسسات الدستورية والشيخ جمـال      دعا إلى ما يس   
 دعا إلى الجامعة الإسلامية على أساس       يالدين الأفغاني الذ  

 أمـا   ،العقيدة، وهي تشبه إلى حد كبير الوحدة الأوروبية       
الشيخ عبد الرحمان الكواكبي فقـد دعـا إلى مـشكلة           
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 هذه نماذج من العلماء الكبار الـذين تنـاولوا          ،الاستبداد
  . بوابة السياسةمشكلة الإصلاح من

أما الشيخ محمد عبده فكان يؤمن بـأن الإصـلاح          
الحقيقي يجب أن يبدأ من الإصلاح الثقافي والاجتمـاعي         
والهدف هو إدخال الإسلام في العصر، لأنه لم يكن يؤمن          
بفكرة وجود تعارض بين الدين والدولة، فـالفكر عنـد          

ولا الشيخ محمد عبده يبدأ بالإصلاح الثقافي والاجتماعي أ       
  .ثم يصل حتما إلى الإصلاح السياسي

لابد من التركيز على نقطة ونرجع قليلا إلى الـوراء          
 للجزائر، التي أشار إليها     ود إلى زيارة الشيخ محمد عبده     ونع

الأستاذ عمار طالبي، فنجد أن السيد عبد الحميد بن سمايـة           
 وهـو مـن الشخـصيات       1933 - 1866الذي عاش بين    

 ،ةا النسيان وكانت له مواقف سياسـي      الجزائرية التي غمره  
 وهو الذي استقبل الـشيخ      1911حيث عارض التجنيد سنة     

الإمام ولازمه خلال زيارته للجزائر وعند رجوع الـشيخ          
 مرورا بتونس بعث له رسـالة       Palerme" بلارما"الإمام إلى   

يشكر له حسن الاستقبال ويحثه على مواصلة نضاله الفكري         
 بيتا شعريا، نشرت منـها  50صيدة من فبعث له ابن سماية بق  

 بيتا شعريا في مجلة المنار من طرف الشيخ رشيد رضـا            20
  ."حوار الأفكار"وأقترح أن نخصص له جلسة من جلسات 
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 بن باديس، فقد دافـع عـن        أما الشيخ عبد الحميد   
شخصيته ولم نعلم أبناءنا في مدارسنا على هـذا         استقلال  

صلاحي الشرقي، ولكـن    العلامة سوى أنه تأثر بالفكر الإ     
ته الـتي نـشرت في      مقالا إحدىالحقيقة غير ذلك، وفي     

يقول الشيخ إنه فعلا درس في الجزائر وفي تونس         " الشهاب"
وإنه تطرق إلى الفكر الوهابي والعلوي ولكن كانـت لـه          

  .شخصية مستقلة
  :والسؤال الذي أطرحه هو

هل التلاقي بين فكر بن باديس المبني على العقلانية         
  .وشكرا محمد عبده تأثر أم تقاطع في الأفكار؟و

  
  . آخرلمتدخ

الانتقادات التي وجهت إلى الشيخ الإمام محمد عبده        
 في الفكر المعاصر أنـه جـاء مـن أجـل            - رحمه االله    -

 فإذا به انتهى بالمثالية، ومن أدلة هـذا القـول،           ،الإصلاح
كون طلبنا العلم لغير االله، فأبى أن ي      : يقول في بعض كتاباته   

الله، فانتقل من الواقع إلى الميتافيزيقا في الإصلاح ونحـن     إلا  
بحاجة إلى إصلاح فقط، وهذا معناه أنه كتـب كتابـات           

 في كتابـه    ىشبيهة بكتابات المتكلمين الإسلاميين القـدام     
  ".رسالة التوحيد"
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الإسلام "وهل أنصف الإسلام أم النصرانية في كتابه        
 .؟"والنصرانية بين العلم والمدنية

  
عثمان سعدي، رئيس الجمعية الجزائرية     / الأستاذ

  .للدفاع عن اللغة العربية
أنا أربط دائما أي إصلاح باللغة، هناك فرق بـين          
الشيخ محمد عبده والشيخ عبد الحميد بن باديس في المسألة          

  .اللغوية
قبل الشيخ محمد عبده كان محمد علي قد قام بنهضة          

 جميـع العلـوم، طـب،        مبنية على تعريب   ،مدنية عظيمة 
  .وتكنولوجيا ودرست كلها باللغة العربية وهندسة،

" كرومر" مصر وعلى يد     1882لما دخل الإنجليز سنة     
المقيم الدائم البريطاني أول ما قام به إيقاف تعلـيم كـل            

  .العلوم باللغة العربية وفرض اللغة الإنجليزية
وكان من المفروض على الشيخ محمد عبده وغـيره         

لماء وحتى الذين جاءوا من بعده أن يقفوا ضد هذا          من الع 
، -لثقافة والهوية واللغة العربية   اضد   -الانحراف البريطاني،   

وأن يركزوا على تعريب العلم والتكنولوجيا أو حتى إكمال 
  .ما بدأه محمد علي
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لى مـصر في عهـد      علما أن اليابانيين أرسلوا بعثة إ     
تجربة التي قام ا    كاملة لدراسة ال  محمد علي مكثت أشهرا     

محمد علي وطبقوها على بلادهم، فأصبحت كل العلـوم         
 ألاف  10تدرس باللغة اليابانية، رغم أن اللغة اليابانية تملك         

  .حرف
أثناء إقامتي بالخارج كدبلوماسي، التقيت بالـسفير       
الياباني فقال لي بأن اللغة اليابانية لا تمتلك آلة راقنـة، وأن            

قل له التقـارير والمـذكرات باللغـة         ناسخا باليد ين   هلدي
  . وكان ذلك قبل التطور المعلوماتي،اليابانية

 إذن الفرق جوهري بين الـشيخ محمـد         :الخلاصة
 أتباعه ومنهم  تلميـذه      ن ومجموعة م  - رحمه االله    -عبده  

 رحمـه  -رشيد رضا والشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس     
 ـ      -االله   ذه الأخـيرة    وجمعية العلماء المسلمين، حيث إن ه

وضعت يدها على جوهر النهضة الثقافية، ولا يمكن للثقافة         
  .الوطنية القومية الإسلامية إلا أن تنطلق من اللغة

من الغريب أن أندونيسيا طبقت المسألة اللغوية قبل        
أن تطبق الإصلاح الديني، وقررت اعتماد اللغة البهاسـية         

 عليها مدة   وقررت إلغاء حضور اللغة الهولندية التي هيمنت      
  . قرون، وصارت جميع العلوم تدرس باللغة البهاسية3
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أما الآن ففي مصر مثلا أصبح الوعي اللغوي منعدما         
ا تماما، حتى لما جاء الرئيس جمال عبد الناصر إلى الحكم،           
عمل في الميدان السياسي والاجتماعي وتجاهل ائيا الميدان        

  .ائدةالثقافي، وترك اللغة الإنجليزية هي الس
 "هوشي مينه "في الوقت الذي كان الزعيم الفيتنامي       

 83يعبر بالفتنمة الكاملة ويلغي الفرنسية التي دام وجودها         
سنة ويطالب شعبه بالمحافظة على صفاء اللغة الفيتنامية كما         
تحافظوا على صفاء عيونكم وتجنبوا وبعناد أن تـستعملوا         

  . فيتناميةكلمة أجنبية بإمكانكم استعمال مكاا كلمة
  

  . الدكتور صالح بلعيد، من جامعة تيزي وزو
 يؤجل  - رحمه االله    -كان الشيخ الإمام محمد عبده      

زيارته إلى الجزائر ولم يأت  طوعا وأن هذه الزيارة كـان            
قاسم الحفنـاوي الإدريـسي     الأبو  "سببها العالم الجزائري    

تعريـف الخلـف برجـال      "صاحب كتاب   " البوسعادي
قاسم سـعد   الالمعلومات مؤكدة عند أبو      وهذه   ،"السلف

  .االله، وذكرها حتى عبد الرحمان الجيلالي
الإشكالية أن الشيخ الحفناوي جاء ومعـه في ذات         
الباخرة ولم يرافقه في مختلف تنقلاتـه في ربـوع الـوطن            

  .الجزائري
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ذكرت بعض الدراسات أن الشيخ الإمام محمد عبده        
ئر أصيب بمـرض    جاء بكامل صحته، ولما وصل إلى الجزا      

  السل بعد رجوعه إلى مصر؟
رجاء التوضيح في هاتين النقطتين؟     : السؤال المطروح 

  .وشكرا
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  :ردودـــال
  

  :الأستاذ كريستيان فون نسبنرد 
تعليقـات  جاءت عبارة عن    دخلات  تكثير من ال  ال

  .أكثر منها أسئلة
إن الشيخ محمد عبده أيضا اهتم      : في التعليق الأول  

الجوانب التي أشار إليها الدكتور عمار طالبي، وأن        ببعض  
الشيخ لا يصلي، هذا غير صحيح بل لأنه لا يريد التظاهر           
فقط، وخارج ذلك كان يهتم بالصلاة كثيرا، وأدى دوره         

  .كإمام ولم ينكره أبدا
اهتمامه بالصحافة واللغة العربية، كان يؤمن بدورها       

 ـ"التربوي والتعليمي و ذكر ذلك في         و "ائع المـصرية  الوق
نابعة من جمال الدين     التي كانت أفكارهما  " الوثقى العروة"

  .الأفغاني والكتابة من محمد عبده
من ناحية أخرى اهتم أيضا بالتراث الإسلامي وقام        
بتحقيقات كبرى ونشر بعـض النـصوص كنـصوص         

  .ونصوص أخرى" الحمادني"
وبشأن اللغة العربية كان أسـلوبه جمـيلا جـدا          

بالنسبة لي ليست لي الكفاءة للدخول في هـذه         وبسيطا،  
  .المسألة، ومسألة تعريب العلوم مسألة فيها مناقشة كبيرة
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من ناحية تأثيره في اتمع، لا ننسى الدور الـذي          
 والشيخ مصطفى عبد الرزاق كوسيط بـين الـشيخ          ،لعبه

محمد عبده والأجيال الحديثة فكان من أكثر الناس الـذين          
 فقد وصل   ،العربي الإسلامي وكل الحداثة   استوعبوا التراث   

إلى نوع من التوفيق الحقيقي، ويظهر ذلك جليا من خلال          
، هذا الأخير الذي يعتبر همـزة       "محمد عبده "كتاب حول   

  .وصل بين الشيخ محمد عبده والمعاصرين
كان الشيخ محمد عبده يؤمن بفكرة لا تغـيير ولا          

لكـي يـضمن     الثقافي   حإصلاح دون المرور أولا بالإصلا    
الوصول إلى نتائج عميقة ودائمة، ذكر أحد المتـدخلين أن          
الشيخ الطهطاوي وهو من الأشخاص الذين تأثروا بما هو         
موجود في الثقافة الفرنسية ولكن في نفس الوقـت اهـتم           
بإعطاء أساس تراثي كبير لبعض المفاهيم التي ظهرت أـا          

د تأثر  جديدة كمفهوم الوطن مثلا، وممكن جدا أن يكون ق        
بالثورة الفرنسية وربط بين هذا المفهوم والتراث الإسلامي        

 هـو أسـاس     ماحتى لا ننقص من معالجة هذا المفهوم في       
  .؟الانتماء للوطن هل هو الأرض أم الدين

بالنسبة للشيخ محمد عبده هل كان مثاليا زيادة على         
  اللزوم؟ أم كان واقعيا؟
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إذ كـان   كان الشيخ محمد عبده واقعيا إلى حد ما،         
يربط كل قضايا الإصلاح بالواقع الموجود، وظهر ذلـك         
بصفة خاصة في الفتاوى التي أصدرها والتي كانت تلمس         

  .كثيرا من الأمور الواقعية
نجد أن هذا الأخـير  " رسالة التوحيد"بالنسبة لكتابه   
 حيث كان يدرس في بيروت قبـل   ،صدر في ظروف معينة   

 ممارسة علم الكلام    عودته إلى مصر، ويدخل ذلك في إطار      
   .لهذا المدرس والمربي

 "الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية    "أما عن كتابه    
نلاحظ أنه لم تكن له مواقف جدلية، إلا عنـدما يحـس            
جوم حقيقي على الإسلام أو أن الإسلام صار موضـوع          

  .هجوم
هل كان منصفا نحو كل من الإسلام والنصرانية؟ في         

في هذا النص، أشـير     لي فرصة في التعمق     الحقيقة لم تكن    
مام محمد عبده لم يكن يحب أبدا اادلات        فقط إلى أن الإ   

  .وكان عكس تلميذه الشيخ رشيد رضا
أما بالنسبة لسفره إلى الجزائر، فأنا لست مختصا في         
تفسير حياته، وهذا السفر يعكس طبيعة الشيخ محمد عبده         

حتكـاك بالبيئـات     مقتنعا بفائدة الا   -  فعلا -الذي كان   
وأنه استفاد كثيرا من فترة نفيـه إلى بـيروت،          المختلفة،  
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وذهابه إلى فرنسا وتعلمه للغة الفرنسية، وسفره إلى عـدة          
 رغم كونه كردي    ،بلدان منها إنجلترا، وإيطاليا والسودان    

الأصل إلا أن انتماءه إلى مصر كان أكبر، وهذا ما يصور           
الإمام تفتحه على الجميع    لنا شخصية هذا المربي والمدرس و     

  .  وشكرا.دون أي انغلاق
  

  :عمار طالبي/ رد الدكتور
 إن الإصلاح عند الـشيخ محمـد عبـده يبـدأ        -

بالإصلاح الثقافي والاجتماعي ليصل إلى نتائج عميقة حتى        
إنه في مرة من المرات قال له الشيخ جمال الدين الأفغـاني            

عتني بالثقافـة   ي  لأنه أراد أن   ،بأنه مثبط للإصلاح السياسي   
وأن لا يدخل السياسة في الإصلاح، فابتعد الإمام محمـد          

 أما الشيخ عبد    ،عبده عن الصحافة واهتم بالثقافة و بالنخبة      
الحميد بن باديس فقد اختلف عن الشيخ محمـد عبـده،           
فالإمام بن باديس يقول نحن لا نخاف من الجمع بين العلم           

ولا تنهض الـسياسة     ولا بد من الجمع بينهما،       ،والسياسة
وهـو شـخص    . دون علم، ولا ينهض علم دون سياسة      

 في ثوب ثقافي لأن قانون المستعمر يمنـع         ةاشتغل بالسياس 
ذلك، فالشيخ الأفغاني كان يريد إصـلاحا عـن طريـق           
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السياسة، والشيخ محمد عبده يريد إصلاحا عـن طريـق          
  .الثقافة، أما الشيخ بن باديس فجمع بين الأمرين

 ام الشيخ محمد عبـده بأنـه يمـاري           نعم فقد  -
الإنجليز ولم يكن وطنيا وثوريا، وهذا ما كتب عنه وهـو           
رجل مصري مرتبط بالأرض واتمع، انتهج منهاجا هادئا        
بترعة اجتماعية تسيره، وكان مهتما جدا بعلم الكلام لأن         
أساس الإصلاح عنده يبدأ بالثقافة، كما يرجع الفضل إليه         

  . الصوفي والفلسفي في الشباب المصريفي ترسيخ الفكر 
 مثل الشيخ عبد الحميـد      ،عدم اهتمامه باللغة العربية   

بن باديس، فهما مختلفان لاختلاف ظروف الشخـصيتين،        
وخشية الإمام عبد الحميد بن باديس على اندثار اللغة العربية          

   .ومحوها من طرف المستعمر مما جعله يوليها أهمية خاصة
ده لم يؤجل سفره إلى الجزائر بـل        محمد عب والإمام  

  .أجلته القنصلية الفرنسية بالإسكندرية
أما بالنسبة للشيخ الحفناوي فهو موظـف لـدى         
السلطات الفرنسية، وهو الذي كلف بمراقبتـه ولم يكـن          
طرفا من بعيد أو قريب في تحضير سفر الشيخ الإمام محمد           

  . عبده إلى الجزائر
    .وشكرا
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  الشيخ عبد الحميد ابن باديسة مختصرة عن حياة ذنب
  

ولد الشيخ عبد الحميد بن باديس بقـسنطينة يـوم          
م، ويعتبر الابن البكر لوالديه الكريمين محمد بن        04/12/1889

مصطفى بن مكي بن باديس، وزهيرة بنت علي بن جلول          
على التوالي، دخل مسجد النجار بقسنطينة للتعلم على يد         

 الكريم كله ولم يتجاوز     الشيخ محمد المداسي فحفظ القرآن    
عمره الثلاثة عشر عاما، وصلى بالناس التراويح مدة ثلاثة         
أعوام، ثم اختار له والده شيوخا ممتازين لتدريـسه اللغـة           
العربية وآداا والعلوم الإسلامية ويأتي في مقدمتهم الشيخ        

 سافر  1908حمدان لونيسي الذي تأثر به تأثرا قويا وفي عام          
نة الذي نـال فيـه      لة الدراسة بجامع الزيتو   إلى تونس لمزاو  
سنة واحدة   س بالزيتونة  ثم در  ،1911في عام   شهادة التطويع   

  . نظرا لذكائه وتفوقه العلمي
 سافر إلى الحجاز لأداء فريضة الحج وعند 1912وفي  -

 من العلماء   يركثعرف على ال  عودته مر بمصر والشام حيث ت     
  .والمفكرين
لى شهادة العالميـة مـن       أحرز ع  1913وفي عام    -

  .جامع الأزهر الشريف
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عند عودته إلى قسنطينة وقد نضج فكره ووعيـه         و
الإسلامي شرع في مهمته الإصلاحية التي اعتقد أا لـن          
تتأتى إلا عن طريق التعليم والتربية لأنه في نظره لا يمكـن            
لشعب أمي أن يفهم معنى التحرر ويتصدى للمستعمر لذا         

يس مدارس وتولى بنفسه مهمة التعليم      عقد العزم على تأس   
  .ا

وتنفيذا لفكرته هذه عمل على تأسيس جمعية العلماء        
البـشير  : المسلمين الجزائريين مع زملائه أمثال الـشيوخ      

 05الإبراهيمي، العربي التبسي والطيب العقبي وذلـك في         
أفريـل   16 انتخب رئيسا لها إلى غاية وفاته في         ،1931ماي  
اوز الواحدة والخمسين من عمره وقـد        يتج  وهو لم  1940

تاريخ وفاته هذا يوما وطنيا للعلـم يحييـه الـشعب            عد 
 .الجزائري كل سنة
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  نبذة عن حياة الإمام محمد عبده

  
 في حصة شبشير    ـ ه 1265ولد الإمام محمد عبده عام      

إحدى قرى إقليم الغربية ولكنه نشأ بقرية نصر مـن قـرى            
  .حيرة حيث نشأ أبوه وأفراد أسرتهمركز شبراخيت بإقليم الب

كانت قرية محلة نصر متميزة بدوام اتصالها بالحياة 
الاجتماعية والسياسية، بعد زوال الإقطاع حل محله نظام 
التفاتيش الزراعية وكان أكبرها من الخذيوي إسماعيل وإلى 
جوار هذا التفتيش بمركز السلطة، هاجر أبوه وعمه فاشتهر 

  .براعة في الصيد بالسلاحوالده بالفتوة وال
 حسب قول والـده     محمد عبده ويعود نسب الإمام    

إن نسبنا ينتهي إلى جد تركماني جاء من بلاده في جماعـة            
وأما نسبه لأمه   "من أهله وسكنوا في الخيام مدة من الزمن         

جنينة فجملة القول أا كانت تنـسب إلى بـني عـدي            
ويقول الإمـام   بالصعيد وهم منتسبون إلى القبيلة القرشية       

بأن ذلك كله روايات متوارثة لا يمكن إقامـة         "محمد عبده   
وله أخوان من أبيه علي ومحروس وأختان هما        " الدليل عليها 

  ".مجاهد"زمزم ومريم وأخ من أمه 
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 القراءة والكتابـة في بيـت       تعلم الإمام محمد عبده   
 وكل إلى حافظ معتقد لتحفيظ القرآن الكـريم ثم          والده ثم 

 مدينة طنطا تمهيدا لإرساله إلى الجامعة الأزهرية        أرسل إلى 
تعلمـت القـراءة    "ويقول هو في هذا الصدد عن نفـسه         

تم انتقلت إلى دار حافظ قـرآن       " والكتابة في مترل والدي   
قرأت عليه وحدي جميع القرآن أول مرة، ثم أعدت القراءة          
حتى أتممت حفظه جميعه في مدة سنتين وبعد ذلك حملـني           

طنطا حيث كان أخي لأبي الشيخ مجاهد رحمه        والدي إلى   
االله لأجود القرآن في المسجد الأحمدي لشهرة قرائه بفنون         

  .ـه1279التجويد وكان ذلك سنة 
قـضى  ) 57(لقد عاش الإمام سبعا وخمسين سـنة        

الشطر الأول منها في التعلم ومنتصفها في التعليم وآخرهـا        
إلى الفلـسفة   في إعلاء شأن الدين وإصلاح المسلمين، نظر        

، فهو من ناحيـة أخـذ       ظرة جديدة وقديمة في آن واحد     ن
الفلسفة على معنى ممارسة الفضائل الأخلاقية وهداية الحياة        
الإنسانية، ومن ناحية ثانية أدرك بثاقب رأيه أن الـتفكير          
الفلسفي يجب أن لا يبقى محصورا في مجال النظر المحـض،           

إلا إذا ألقي بنـا في      وأنه لا يمكن أن يعطينا إدراكا سليما        
معترك الحياة، وإلا إذا اضطررنا إلى أن نتحمل مـسؤولية          
شخصية اتجاه كل ما يحدث فيها، ومن هنا عمل الإمـام           
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محمد عبده على تنبيه الوعي واستثارة روح النقد الذي يعد          
مقدمة للفهم السليم ونجده في كل أقواله ومقالاته ومؤلفاته         

  .دائبا على مقارعة التقليد
لقد ض الإمام محمد عبده مطلع القـرن الماضـي          
بمهمة الإصلاح الاجتماعي في مصر، وراح يهـاجم مـا          
خلفته  الأوضاع الفاسدة في اتمع من آثار وخيمـة في           
الأفكار والأخلاق إذ أخذ يعيب على علمـاء المـسلمين          

 هذا النوع من    اآنذاك طرائقهم العقيمة في التعليم متستهجن     
سية البيزنطية التي تعتمد على القول وتقعد عن        الثقافة المدر 

  .العمل وتدفع إلى الجد من دون إنتاج
وهذه السلبية جعلته يتـصدى لمحاربـة الخرافـات         
والأوهام التي من نتائجها تزييف تعاليم الإسلام بالسماحة        

وقـد انتـهينا إلى     "والقوة والبساطة، وفي هذا المعنى يقول       
ويشيدون بـشؤون الـضلالة     زمان يفتخرون فيه بالجهالة     

ويحكمون بفكر من طالع كتب الكلام ويستفزون عقائـد         
  " الإسلام ورفع أستار الأوهام

عندما تقابل الإمام محمد    : اتصاله بجمال الدين الأفغاني   
 أخذ  ـ ه 1286عبده بالمصلح الثائر جمال الدين الأفغاني عام        

) الفلـسفة (يتلقى عنه بعض العلوم الرياضـية والحكيمـة         
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مما يعد حسب الدارسين الحدث البارز      ) التوحيد(والكلامية  
  .الأهم في تربية وحياة محمد عبده

 وكان سـنه    1283نفي محمد عبده إلى بيروت عام       
 سنة ثم عاد إلى مصر ومنها سـافر إلى بـاريس            34آنذاك  

للإقامة مدة مع جمال الدين الأفغاني، وبعد عفو الخـديوي          
صلة بينه وبين جمال الدين     عنه رجع إلى مصر وانقطعت ال     

  . الأفغاني ائيا
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